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ارب الأر بلسي ٠‏ موف مر ما r‏ فار ترفل اريو د 
محادمانى مع فر جلث بانستائ ٠‏ لخر بو واخزب الوطى 0 ا مامرة على عياة 
ال ريو لسر ور متعير. ارا تمر قر ير بلك الر دو اكيز بر و بسى ٠‏ 
استقاد" سعم بانا وقْصيئ مع 'سماعيل بار بانكا ١‏ كتنر فى مهم ٠‏ لعل 
راہ أسواده . وى وبين اليج على بنوسف : اممالى فى دنواده اللوقاف : 


ال الطراباسيءٌ ٠‏ منبذ زمن كانت إيطاليا تفكر فى استعار طرابلس عند 
سنوح الفرصة: فلبا أرسلت الدولة العلية يعض النقالات العسكرية إلىطر ابلس أسرعت 
]يطاليا بارسال إنذار ثهائى بتار وم سيتمير سنة :وو هذا نصه(» : 

ما اتقكت السكومة الايطالية منذ سَنين تذكر الباب العالى بضرورة وضع حد 
السوء النظام وإهال الحكومة العثمانية فطرا بلس وبنغازى» وبوجوب تمتيع هذه البلاد : 
ما تتمتع به سائر أقسام [فريقية الشمالية وهذا التغيير (المشار إليه من حيث تأيد الأمن 
وترقية البلاذ).الذى يقتضيه القسدن يحعل المصالم الحيوية حسب ما تستازمه مصلحة 
إيطاليا من أول درجة بالنظر لقصر المسافة القاصلة بين تلك البلاد وشواطىء إيطاليا . 

وبالرغ من حسن مسك الحسكومة الايطالية التى كانت دائماً موالية وعاضدة 
تترحكيا فى كثير من المبائل السياسية فى العهد الآخير وبالرغم من اعتدالما وصيرها 
حت الآنهكانت الحسكومة العمانية تجهل رغبانم! ف طرابلس» وليس ذلك فقط بل إن جيع 
مشروعات الطليان ف تلك الاضقاع کا نت تضادف دايا فك قاومة مظردة لا تحتمدل , 


() ولو أن اموب الراة يدأت فى آغر سج من ان الما إلا كا فنا وسها ف ذه 
#السنة. حتى يسبل على القرا, العا باق الوادت اى سملا : 
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فالحسكومة السلطائية التىكانت حتى الأن تبدى عداء دائهاً نحو الحركة الايطالية 
'الشرعية فى طرابلس وينغازى» وما زالت كذلك حتى الساعة الحادية عشرة (يعنى 
حتى الساعة) . 

اقترحت على الحكومة الملكية. (الطليانية) أن تتفاتم معها وأعلنت أنها ميالة 
أن تنح أى امتياز اقتصادى يتفق مع الملماهدات النافذة ومع شرف تركيا الأعلى 
ومصالها؛ ولكن الحكومة الملكية لا تشعر الآن بأنها فى أحوال موافقة للدخول 
فى المفاوضة مبذا الموضوع» المفاوضة التى برهن الاختبار الماضى على عدم نفعها 
و لا تشتمل على ضمان للستقبل ولا تكون إلا سباً للاحتكاك والازاع . 

ومن جهة أخرى فقد وردت الاخبار إلى الحتكومة الملكية مر قنصلها 
فطرا بلس وبنغازى تفيد أن الحالة هناك خطرة جداً بسبب التحريض العام ضد الرعايا 
الطليان » التحريض الذىزاده الضباط وسائر موظق الحكومة؛ فهذا النبيج خطر شديد 
ليس على الطليان فقط بل على سائر الأجانب على اختلاف جنسياتهم. ولما أصبحوا قلقين 
على حياتهم شرعوا يبجرون البلاد بلا إبطاء » ووصول النقالات العسكرية العثانية 
إلى طرا بلس زاد الحالة خطرآ وحرجاً مع أن المكومة الملكية نيبت الحكومة العثانية 
إلى تتائحه السنيئة من قبل. ولهذا تضطر الحكومة الملكية أنتتخذ الاحتياطات اللازمة 
دفعاً للخطر الناجم منه. ٠‏ 

ولا وجدت الحكومة الايطالية نفسها مضطرة إلى الحرص على شرفها ومصا لها 
قررت أن تحتل طرأ بلس و بنغازى احتلالا عسكرياً . هذا هو الحل الوحيد الذى تعول 
عليه إيطاليا والحكومة الملكية تنتظر أرى الحكومة السلطائية تصدر أوافرها 
حى لا تصادف إيطاليا فى الاحتلال فعارضة من رجال الحنكومة العثهانية , وألا تجد 
صعو بة فى إنفاذ ما تريد إنفاذه » و بعد ذلك 'تثفق الحسكومتان على تةرير الخالة اللازمة 
التى تلى ذلك الاحتلال . 

وقد صدرت الأوامر للسفير الأيطالى فى الاستانة أن يلتمس جواياً حازم" 
فى هذه المسألة من الحتكومة اأعنمائّة فىع ب ساعة منذ تسليمه هذا البلاغ حتى إذال تجاوب 
عليه كانت الكومة الايطالية ميضطرة أن تنفذ المشروعات المدبرة لضان الاحتلال. 

وترجو أرب ببلغ جوب الباب العالى المنتظر ى ج ساغة لنا'عن يد السفير 


العهانى فى رومه. ' الامضا. 
سان, جولیانو 
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جواب الاب العالى على إنذار إيطاليا : تعرف السفارة الملكية كل المعرفة 
الظزوف الى لم تسمح لطرا بلس وبنغازى بأن تتقدم التقدم الموموق. ودرس المسألة" 
| بتغزه عن الاغراض يك فى المتقيقة لآن يثبت أن الحسكومة الدستورية العهاتّة لا يحوز 

أتهامها بحالة هى: ننيجة الحك. الماضى . فاذا ظهر ذلك وعدنا إلى تاريخ حوادث السنين 
الثلاث التى مرت. .يعجر الباب العالى أت يد ظرفاً واحداً مفرداً ظهر فيه بمظهر 
العسدوان للمشروعات الطليانية فى طرا بلس الغرب وبنغازى ؛ بل إنه يحد عكس ذلك 
أى إن إيطاليا كانت. تساعد. ماللا ونشاطها الصناعى على [ناض ذلك الشطر من 
السلطنة اقتصادياً . .' 
' '” وتعتقد الحتكومة السلطانية أنها أظهرت دائماً ميلا حسناً إلى كل مقترحات كانت 
"نقدم لها :هذا المعنى ؛ بل إنها درمت وحلت وديا كل طلب طلبته السفارة الملكية . 

ولا حاجة بنا إلى أن نيد آنا كانت بذلك تنقاد دائماً لارادتبا فى أن تحفظ 

صلات الصداقة والثقة مع حكومة إيطاليا وفى أن تنما . وهذه الازادة المستة هى الى 
دفعتها مؤخراً إلى أن تقر 2 عل السفارة الملكية اتفاقاً يكون أساسه الامتيازات 
الاقتصادية الى تفتم مالا واسعاً النشاط الطلأنى فى تلك الاقالم »على شرط أن كون 
خد تلك ا كرامة السلطنة ومراققها والمعاهدات النافذة . 

. هذا برهتت الحكومة العمّانية على ميوها السامية دون أ ن لغيب عنما حفظ العهود 
التى تربطها بالذول اللاخرنى ,تلك التهود د الى لا يكن أن يساقط شرط هنهنا بارادة 
فرق من المتعاقدنن . 1 

أماما يختص بالنظام والآمن فى طر أب وبتغازى فان الحكومة المئانية القادرة” 
جيداً على تقوم الحالة لا مكنا إ إلا أن توكد کا فعلت سايق أنه لا يوجد أقل سبب 
داع للخوف على الطليان والأجا نب النازلين هناك . 

فق تلك الأقالم لايوجد اضطراب ولاتبيج؛ ومبمة الضباط وغيرم من موظق 
الحكومة ضبط الآمن وم يقومون بمبمتهم خير قيام . 

أما وصول النقالات العسكرية العثمانية إلى طرا بلس ت لس به السقارة انها 

تتوقع منه تتائج خطرة ؛ لواب اباب العالى عليه أنه لم يرسل وى نقالة واحدة 
سافرت قبل وصول مذكرة ما سبتمبر بضعة أيام» وزد علرهذا أن تلك النقالة لا تحمل 
جنوداً فلا يمكن أن يكون لوصوها تأثير على أفكار الأهال غير تأثير الحدوء . 7 
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فاذا تين ذلك لااينق إلا .عدم وجود الضمانة الى تضم للحكومة الطليانية 
توسع مصالبا الاقتضبادية فطرابلس و نغازى:فاذا كانت الكومة الملكية لا تعمد 
إلى عمل خطير >الاحتلال العسكرى فان.الباب العالى عاقد النية غلى إزالة هذا الخلاف. 
والحكومة الساطانية تطلب من الكومة الملكية أن تبين لا نوع الضمانات المطلوية » 
فهى توافق عليها إذا لم تمس الاملاك ؛ وهى تتعهد بألا تغير شيا من الخالة الخاضرة 
آثناء المغاوضات » مر حيث اطيئه العسكرية فى طرابلس وبتغازى .وها الآمل أن 
المكومة الملكية توافق الاب العالى على أمياله الحسنة . 


الاستانة فی وم سبتمير سنة. 1911 


استغاثة السلطان بملوك أوربا : وقد استغاث السلطان ملوك أوربا ء فرد ملك 
الاتجليز معرباً عن أسفه لعدم استطاعته التدخل ؛ وأجاب أمبراطور ألمانيا بأنه أصدر 
لعلمات لدفيره ليتوسط فى الأمر؛ ولكن انفراد ألمانيا جعل وساطتها غير مجدية . 
موقف مصز ملا . وقد كاف موقف مصر الرسمى من هذه الحرب نهو 
موقف الحياد حسب إشارة انجلتراء وقد أبدل بالمأمورين المصريين فى الحدود الغر بية 
انجليز » ومنع أهالىالمغرب من الدخخول للاثراضى المصرية ؛ وأعدت الزوارق التابعة 
لمضلحة خفر السواجل لمراقة الحدود الغريية والشرقية حتى قطعت التجارة الطرا بلسية 
المصرية وردت كل قافلة تجارية 'آآتية من تلك البلاد . 
أما فوقف الشعب المصرى فكان موقف المعاضد لتركيا فشكلت اللجان بكثير 
من أنحاء البلاد جمع التتزعات للدولة العلية» فق4١‏ أكتوير سنة 111 شكلت لجنة 
عليا برياسة الأمير عمر. طونسن ؛ و بلغت قائمة التبرعات الآؤلى 1+4 جنيبا والشانية 
وسوس جنيها ثم توالت التعرعات مرن جميع النواحى حتى بلغت فى أول يشساير مبلغ 
هم جنيباء أخذت تزداد كل يوم . 1 
وتألفت جمعية الملال الاحمر برياسة ااشيخ على يودفف وقررت تأليف غدة 
مستشفيات هيدان ؛ وسافرت البعثة الآولى يوم /ا نوفيس سنة ١41‏ »کا سافرت ثلاث 
. بعثات يوم ١4‏ ديسمير ؛ وثوالت البعوث الطبية . 
وف 18 ناير إسنة 19و أعدت سوق خيرية فى حديقة الازبكية لقبول تبرعاته 
المتبرعين للبلال الأحرتحت رعاية دولة الوالدة » وضربت عليهنا السرادقات والزينات . 
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البديعة وعرضت ف السوق معروضات من بعض الال التجارية وخصصت .أ ر باجا 
للجمعية . وقد توالت الترعات بالحسلى والجو ام والأوانى الفضية والذهبية من أميرات 
البيت الخديوى وحرم الكبراء والعظاء وسواهن 
ْ مظاهرات الأ الأمالى : وقد كان الشعور ااا بالغآً حد الانتباه لكل حركات 

المرب و لابا ب ؛ ووردت الأنباء مبدئياً باتتصار الأاتراك . فقامت مظاهرة 6 أبتهاج 
فى الاسكندرية: فعز ذلك على الجالية الايطالية فما فاشتبكت. مع الخظاهرين وأطلق 
بعضهم غيارات نارية أصابت الحضريين واتتهى الحاذث قبل استفحاله . 

حبودات عزيز المصرى بك والاستاذ عبد الرحمن عزام : وقد ا 
الحرب من المصربين عزيز المصرى بلكهء وكان قائداً ف بنغازى 4 والاستاة عبد الرحمن 
عزام » وكانث لها جهود كيرة فى تأليف الجيوش والجهاد . 

كتشتر وسياسته مع المصربين : فى أوائل هذه المرب ذهب وقد مر كيار 
المسابين إلى اللؤرد كتشتر وطليوا مله:إزتبال ببضن أورط من الجيش اللصرى لمباعدة 
الاتراك ؛ جام قائلا: , هذه فكرة.صائية ولسكن لما كان من الصعب أن جد جنوداً 
أخرع ل عر ا المظلوب سقرم , ؛ فاق سأضطر فى هذه اوو 
حکومتی أن نرسل لمصر جنوداً من الانجلين » فانصرف الوفددؤن إلجاح.: 

وفؤذات يوم ذهب أيضاً جماعة م نالضباط المصربين وطلبوا منه السما حم بالتطوع 
ف اليش التركى , فقا فم :دلا أزى مائعاً من إجاءة هذا الطلب , ولكتنى أقول 
لک مقدماً بأد نكم إذا سافرتم فن الضرورى مل ء مرا کزک فى الجيش بصغار الضباط 
جنب عودتک دون تفس بطبيعة الخال .فى كشف الاستيداع 4 

وجاء أيضاً وفد من مشار بخ العريان واستأذنوه فى جمع المنطوعين لك ينما 
إلى الجيش التزكى ٠‏ فقال لهم إنه ينهم على ها أظهروه من الشجاغة والبسالة بتقدم 
هذا الطلب » ولكن منالحرام أن تفقد مصر رجالا مثليم ذوى شجاعة ونسالة فان 
a aS‏ تهم أن تطبق لهم قانون القرعة السعكرية المعافين منه 
إلى الآن : وبعد المشاورة انضرفوا من عنسده ول برجغوا إليسه مزة ثانية » وبذلك 
تخاض اللورد من.إجاية هذه الطلبات تخلصاً من مسئولية حياد مصر . ٠‏ 


جيوش السنوسى : : وق 14 يتأيرجاءت الأنباء بأن السيد انمد اله الهريف التتتريي» 
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وإخوته يؤلفون الجيوش إلى ميدان القتال تحت قيادتهم الشخصية » وقد نشروا الدعوة 
لكات عاج التبائل والروايا Baap‏ السنوسى جيوشه 
إلى جغبوب ٠‏ 

الرئشن فار . . راجت إشاعات عن الإونس فؤاد باشا فى المسألة الطرابلسية 
تتلخص فىأن ملك إيطاليا وعده بامارة طرابلس بعد احتلا اء وأنه بسبب هذا الوعد 
عمل على التقريب بين سمو لخديو وجلالة ملك إيطالياء قتمت زيارة الحديو لايطاليافى 
العام الماضى يرافقه البرنس؟ ؛ وقد رددت هذه الاشاعات نعض الصحف الفر نسية 
والآلمانية فازسشل البرفس تكذيبات ها لشرت فى ۰ ناير سنة 1919 . 

تذيذب الخديو : وقد سل لخديو فىأول الآمر إرسال الاعانات والعثات 

وهتها ماکان حمل مدافع مفككة وسلاحاً وذخيرة وء«ؤونة بعد أن أرسل رشدى باشا 
إلى كتنر لتفاهم معد قبل منح التدبيلات اللازمة بدون مسئولية عليه أو علىحكومته . 
ولا توالت انتصارات الايطاليين فى طرابلس فى الاشبر الخ ة من الحرب » ولغار 
موقف الخديو , عاد فطلب من كتشتر بواسطة حسين رشدى باشا وقف المساعدات » 
فامتنسع عن اتخفاذ خطة صريحة بذلك بعد ما سدح بارسالها أولاء واتهى ى الآمر بأن 
يقال إن البعوث الآخيرة ضلت الطريق وقد منعت بعوث الال ار ااي 
٠‏ الدخول بالمرضئ م ٠‏ 

ا ف : وأرسل الخديو عبد اميد بك شديد للسيد 
ازى التومى لغر بالاشاقة جع يطاليا حسما للحرب على أن يسعى الدبو ف 
الحصول له على امتناز من إيطاليا وتنصيبه رئيساً على المنوسيين بدلا من عمه الشبيخ 
أحمد اللنشوبى اكير وفى نظير ذلك يتحصل سموه على وعد #بيسع سكة حديد 
مريوط لاحد بنك إيطاليابثمن ضيه : ولكن اشیاع الى كان عباس يذل الجهك 
فيا لوصول إل ذلك قد دلت » لآن كتشاق ضريها ضرية قاطية . 


ربو والحزب الوطلى ٠.‏ منذ عامين والجفاء لكب ريال و ارت و 
عرض اق N‏ 
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رعاية سمو الخديو وحطرها مندوب من قبل سموه » وقد حدث عند دخول المندوب 


وعزف الموسيقى بالنشيد الخنديوى أن وقف جميع الحاضرتن. حب المعتاد ما عدا 
مد فريد بك رئيس الزب الوطنى » ما استرعى أنظار الحاضران جميعاً . 

.وما كانت هذه جى الحادثة الأولى من aE‏ 
لحا ضجة فى داخل السراى . 

وقد خاطب حسین رشدى .باشا فريد بك فى هذا الغأن أمابهبأن لبس عناك 
قانون حنم عليه إلوقوف »: 

وكانت هذه الظاهرة و لعلا سرب عدي عل :ارج عل 
الاحتزام اللائق يه. 

الحض على كراهة الحكومة د وفى.+ + مارس اجتدمت المعية الممونية ليرب 
دمل تق مد فريد بك خطبة تارية» ترت لاي حا عل كرامة المكرمة) 
فأخذت فى عا كته . 

وقد كان سعد زغلؤل اشا ناا لحقاية هل رخذ رأيد ى هذ لخاكة استقال 
من النظارة ( م سيجىء ذلك بالتفصيل) . 

وفى يوم ٣١‏ أبريل نظرت القضية أمام محكة الجنايات متهماً فبا عمد فريد بلك 
بالحض عل کر اهة الحمكومة والدعوة للثوزة ول يكن بحاضراً . وعلل امماعيل حافظ 
هديرالعلم » وعلى فهمى كامل الحا رس القضائى لجريدة اللواء لنشر الخطبة في اجريدتيهما . 

٠‏ وقد مثل النيابة تمد زى الابراشى افندئ » وترافع عن الممهم الثانى عبد العزيز 
فهمى بك وعن الثالث #ود ابو النضر بك , وحكبت امحكة بالحبس سنة مع الشغل 
على فريد بلك وبالحس البسيط ثلاثة أشهر على كل من الثانى والثالك . 

ا وام ة على أربو وكنشتر ور مير :وف أول أغسطس قبض البوليس 
على ثلاثة شبان وهم حمد عبد السلام وإمام و١‏ كد وممبود طاهر العرنى بتهمة:المؤامرة 
: على حياة الخدبو وكتشنزر وحمد سعيد » وقد كان ايد القيض علهم من فيد مأمور 
إذارة الضبط بالقاهرة : 

ونظرت القضية فى ١١‏ أغسطس وحضر للذفاع عن المتهمين 1, راضم اطاوى بك 
ومصطق الشوربجى افندى وعند الوهاب افندى ابرع , 





لوم ب ١1‏ 
وكانت الجلسة نرياسة على ذى الفقار باشا وعضوية احمد موسى بك وتمد 
تؤفيق رفعت بك : 

وتولى الاتهام عبد الخالق ثروت باشا النائب العام ؛ وقد أنكر المتهمون التبمة 
الموجهة إليهم . 5 

وفى ١+‏ أغسطن أصدرت امحكة حكها بالسجن مغ الأشغال الشاقة هو سنة 
على إمام وا كد» وبالسجن مع الشغل ٠١‏ نة كذاك على مود ظاهر العربى ومد 
عبد السلام . 

ريام فرير بك ربو : فى'يوم :+ أغسطس فشر مد فريد بك فى جريدة 
السيكل الفرنساوية مقالا يتهم فيه الخديو بالعمل ضد عرش الخلافة وضد كيان الدولة 
بالاتفاق مع اتجلترا نظير اعترافه بالماية سراً . 

وأن الغرض من هذه المساعى ضم برقة وسوريا وبلاد العرب. لمصر وتنصيب 
عباس خليفة.عليها خاضعاً للانجليز » وأنه يستعين بعلياء الأزهر وبعض مشا الزوابا 
والتكايا و برسنلېم بر سائل خاصة إلى الذن والعسير ليبثوا روح العصيان.. 

« ۆلىكى يتسنى تثقيف رسل تتوفر فبم الكفاءة لنشر هذه الدعوة » كلف 
الشبيخ مد رشيد رضا بتأسيس مدرسةخاصة فالقاهرة باسم مدرسة الدعوة والارشادء 
ولهذه المدرسة فرع فى باريس باسم جمعية تنشيط العلوم العرببة تحت رياسة طالب 
ينفق عليه الديو. . 

ه وقد ندب الشيخ زشيد رضا عقب تنظم المدرسة من لدن رؤسائه ( الخديو 
وأنصاره ) للذهاب إلى المد ضور مؤتمر إسلاى فى ء لكناو » لينصح للبسابين 
با خضوع للايجليز ويطرى الخديو وحكوهته في مضر »و يمنع الا كتتابات للعثمانيين في 
طرا بلين قفشل فى مبنته (* . 

, . ثم إن مصلحة الخدابرات التابعة لنظارة الخربية المصرية تبت جواسيسها فى 
سوريا لنشر هذه الفكرة وأكثر رسلبا من السوريين . 
(0) مع اتصال الشديد .بالسراي وما يدور قيها:فاتتى لم أسمع غرى هذه التدييرات التي ذكرها 
تمد فريد بك خاصة بسعى الخديو للخلافة "ضحت الجاية الاتجليرية أما قا مختص عدرسة الدعوة. والارشاد 
فانتى أعلم نما أنشئت لثاية سامية حبذتها وساعدتها وفى الدعوة الدينية الخالصة وقد تخرج فبا إعض نوابغ 
المسلبين ومتهم السيد تخد الحسيى مقت القدين ورئيس الجلس الاشلاى الآغلى . 
ف 
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وقد أعقب فربد بك هذه المقالة بمفالين آخرين فى ه و ۳س فيهما توكيد 
وتفصيل لما ورد بالمقالة الآولى » وختمها بقوله : 

« وقد رغبت فى لشرهذه الببانات لاماطة الام عن هذه الدسانس أمام الال 
المتمدين , ولأحذر الدول ذات الشأن دن الاعال الى قوم بها عباس الثأنى إرضاء 
الطمع شخصى حاول به أن ,رعرع تؤنازن العالم بوضع الخلافة فى يد انجلترا » فيجب. 
على فر نسا هذه الدولة ذات المستعمرات الاسلامية.الكثيرة أن تراقب الخالة عن كثب .> 

وبعد ظهور هذه المقالات أذ بعض أعضاء المرب الوطى - عساعى الدبو 
وتأثيره ‏ يطل بون عزلممد فريدنك من رياسة الحربء وطلبو!:انعقاد اللجنة الادارية 
الحزب نحا كته فعارض فى هذا على فهمى كامل بك . : 

أوأخيراً عقدت اللجنة وقررت استنكار مقالات فريد بك » ولكن لم ينشرهذه 
الراك لمحتب ؟ فاستقال بعض الأعضاء ومنهم على المزلاوى بك و مود فهمی 

وق د هر ا ا 
وكيل المرب باسستقالنه لاضطراره للبقاء حارج القطر » وطلب أن عرض الاستقالة 
ر ی وو ادع سای اک ی 
أعضاء الاجنة الادارية 

. ( . 

ماكر الس عاو يس ٠‏ وفايوم 76 أغسطس طبظ بوليسجمركالاسكتدرية 
.مع الشاب ', احمد تار القادم من:الامنثانة حقيبة هنا مندورات ثورية مطبوعة فى 
مطبعة الملال العثهاق الى يصدرها الشيخ عند العزنة جاويش ٠‏ تتضمن قدخا شديدة 
ف الخديو 4 ودعوة لتأسيس اعيات السرية للفتك والاغتيال. 

وظهرت فى الوقت نفسه مثشورات ثورية فى الامكندرية وطنظا . 

وتكررت المقالات المثيرة فى اللواء والعلم فصدر أمران باغلاقهما :الأرل 
يوم #1 أغسطس والثانى يوم ٠‏ توفير ».بعد إنذارهما مرتين". 

وقد قبض لى الاستانة على الشنخ بجا ويش و أخضر للانسكندرية يوم م مله . 
فكتب. فريد بك فى جريدة السييكل بتتقد حكومة e‏ 
بنهمة سياسية لخصومه , عخالفة فى ذلك جميع التقاليد الدولية . 
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00 وقند حوك الشيخ جاويش وحفظت القضية بالنسبة له فى ٠١‏ اكتور لدم 
كفاية الآدلة . 

استقالة سعد باشا : فى أواخر ينابر من هذا العام جرى حديث بين سعد باشا 
ناظر الحقانية ومندوب جريدة الأخباز نق فيه الاشاءات الى تناقئهبا الصحف غن 
قرب اسنتقالته من الحقانية . 

ولكن فى أول.أبريل » بعد الشروع فى محاكة حمد بك فريد بتهمة تخريضه على 
لاا ككرت مره ارصم راق فر ماك الخ جنا" عط 
ارضا سموه فى الظروف الحاضرة . 

E I a RN RA,‏ القيام بعمله ؛ ثم عين 
نهائیاً يوم ۱ منه. 

وف أبربل نشر مقال بالاهرآم بتوقبع « عارف » جاء فيه :. 

« إن سعد بأشا من هدة قريبة كان يقول ٠:‏ إثى لم أفكر وان أفكرفى الاستقالة 
عادنت قَائماً يواجاق عو آم وبلاذى .» ` 

کان إن بش ااا رارت ی مسد اها آنه تشاب هن ود 8 
عاج لاله وخر جه . أما أنا فأقرر أنه إذاكان صلب خشناً فهو كذلك مرن لين » 


بميل عنبد الضرورة الخضوع والسلم ٤‏ بدأيسل تصميمه على عدم الاستقالة ؛ f‏ 
إستقالته الآن . 


م اعد يتكل غم استقاك: ود أن وجه ذه رات شبد اس افا 
فى أخلاقه قال : : 


و إن بعض أخضائه ذ ؟ ر أن سعاذته روى فى مقام من المقامات العالية: عبارة 
“قش بأمانة وكزاتة وبل من كاز موظق الحكومة » وكان يعتقد أنه إتما مخدم أمته 
وبلاده بما روى ؛ وللكنه يظبر أن الدهر لم يسعد سعد باشا فى هذه الدفعة حيث جنى 
عليه اجتهادهء وتبادر إلى الأذهان أن سعادته يريد بذاا الغمل إيقّاع النفرة بين مقامين 
هن قادة الآمة ؛ ومن: مصلجة:البلاد تمكين عرا الوفاق وحسن التفام يينهما ‏ فتربت 
على .ذلك مطالية سعد باشا بائبات ما صدر عنه فى هذا الشأن» ولكنه عجر ؛ وسرعان 
ما #رعزعت الثقة فى مرونياته من: نفس الشلطة الفعلية:. أما السلطة الشرعية فيقال إنها 
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قد ازدادت اقتناعاً بأن ساعة استقالة منعادة سغد باشا إذالم تكن قد عات من امن 
فانها قد حانت «٠‏ 

ثم ذكر أن سعد باشا ل يرد الاستقالة وقتذاك , واننظر أن تأتى فرضة أخرئ. 
ليخرج عناسبة شريفة . 

وأنه» وقد فقد السلطة الفعلية » أراد التقرب للسلطة الشرعية » ووسط بعض 
أصبار العائلة الخديوية. فل تننج الوساطة , وأخيرآ قدم استقالته . 

وذكر أن سعادته سلم صورة الاستقالة لمستشار الحقائية لتسليبها لكتشز 
مشفوعة بعبارة مفادها : م لقد ضحيتمونٍ لارضاء الجناب الخديوى » وأرتب اللورد 
رد على ذلك شفوياً بأنه قد عل بقبول الاستقالة » وأنه ينظر إلى هذا القبول بعين 
الارتياح » وإنه إن كان قد ضحاهمم يقول فا عمل هذا إلا إرضاء الصالل العام . 

وبعد ذلك أخذ يشرح أسباب تولية سعد النظارة فى عهد كزومز فذكز أن اللورد 
أراد بها تقوية م ركزه بعد حادثة دنشوائ» لما كان مشهوراً عن معارضة سعد الحكومة 
والسياسة الانجليزية » فكان تعيينه إرضاء للوطنيين » وثناؤه على الانجليز وسيلة لتقوية 

2 حم دارت ابام واتفقت السلطتان فلم بق مأ ندعو سات سعد باشا “ 
فهو قد دخل النظارة للششقاق والازاع وتركبا للوفاق والسلام : 

وقذ أرسل سعد ,ناهأ من مسيجد وصيفب برقية الصحف نفى فها ما جاء قال 
خارف :ومو طا ما تعلق بالالتجاء إلى أحد أضبار العائلة الخديوية » وبارسال, 
الاستقالة إلى كتشثر . 

وذكر أنه مستعد لاظهاز الحقيقة فى ذلك كله إذا كشيف العارف عن اسمه » 
وصرح بأنه مأذون فى نشر ما رواه لان اببان اللحقيقة يستلزم إفشاء أسرار يشضى الواجبه 
يكتمانها إلا إذا أذن أصحاب الشأن صراحة أو ضمناً بأفشاتها . 


وبعد ذلك أخذت الصحف تخوض حول هذا اأوضوع وللا كثيرا من ادنا 
بالمناقشة والردود . 


وف 1١‏ أبريل نشرت ٠‏ الأهرام » أن : عارف » فوض إلهنا نشر اسنه [13 
طلبته إحدى الحا الآهلية أو امختلطة أو نيابة إحداهما » وأنها أبلغت سعد باشا.ذلك 
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وفى ١+‏ منه نشرت مقالة أخرى لعارف فيها غمز شديد لسعد باشا وتوكيد لما 
ورذ فى المقال الأول وتفصيل للحوادثه » وقال , إرب البرقية التى نشرت نار "صعد . 
اخترعتها صحيفة «الجريدة » ولكنها أخطأت وأساءت لسعد مما ولم تحسن الدفاع عنه . > 

وفى ١4‏ منه بدأ التحقيق فى القضية وظين اسم « العارف » وهواسماعيل أباظة باش 
وحضر عن المدعى المدنی ( سعد باشا ) ابر اهم ی کد ر . وقلہ 
وجهت النيابة تهمة السب والقذف لأ باظة 7 > فظلب مبلة أسبوعين للاجابة ؛ لآنه 
ها نسبه لسنعد باشا خاص بعمله کوظف . 

ثم طلب جضور سعد نفسه لآآنه أعرف الناس ما ختص بشخصه وهناك أشياء 
قد بری سعادته بعد المناقثية أت من المصلحة عدم الخوض فبا . وقد أجل التحقبق 
خمسة عشر يوماً . 

وفى و؟ منه استؤ نف التحقيق وصرح عابنا تسد للتهم بالبنات كل ما يريك 
إثباته > وأن موكلهما لا يتمسك بالقانون, الذى لا ع الطاعن ق أذ الأفراد 
يا هى صفة سعد الآن إثيات قذفه , 

وكرر أباظه باشا طلب حضور سعد باشا فقرر محامياه أن سعادته لن يحضر » 
ثم قدما توكيلهما غنه فذكر أباظه باشا أنه قاصرء ولم تحدد مهمة الوكيلين » وامتنع عن 
الاجابة حتى عحرر ت وكيل مفصل ويثبت رسمياً أنه من المدعى المدلى.. 

وقد اعتير التحقيق منتهياً بهذا . ۰ 

وف ۳١‏ مأو غرضت القضية فى جلسة سرية وقد ذعيت للشهادة ققررت أنه 
الخديوكان مستاء من سعد باشسا منذ حادثة دقه المنضدة أمام سموه فى جلسة مجلس 
النظار عند نظن قأنون مدرسة القضاء الشرعى » وأن أباظه باثا كان متدفعآً فيا كت 
بتأثير خصومته لسعد باشا واعتقاده أن ما كتبه قد يرئاح إليه الخديو . 


كتشر فى مهم . فى يوم ؟ فراير قرأت فى جريدة مورنتج پر کی 
اللورد كتشئر فى مضر جاء فها : . 

٠‏ إنه يختا ف كل الاختلاف عن اللورد كرومر والسير الدون جورستث ؛ ويزيد 
فى مزاياه عن سلفيه أنه فاتم الخرظوم ء وقاهر المهدى“ والسردار السابق | والعارفه 
الكل من خدم فّالجيش المصرى » والعروف عند أخط الطبقات اللصري . 


يذكزنات م سد ۸ ق سج د الى 
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« إنه يتسكم الاقة الع ربية كا يتكلمها ابن مضرء ويعر ف كل مركز من مرا كر 
ee‏ مسألة تقع فى البلاد» ويذهب إلى كل مكان . » 

وقالت عر . رن علاقاته ادیو :ه إنها حسئة وصرحة وكل فنهما إغزف جدود 
ضاخبه ونفوذه وكلاها راض يما عنده .». 


. دل ف یح الشئون : وهذا! الذى ذحكرته الصحيفة الاتجليزية عن كتشار 
حح فی عمو مه فاته منذ آن عین أن عين معتمداً فى مصرلم يفتأ يبت بأبسط المسائل ويزور البلاد 
ويتحادث مع أهلبا ويسمع اقتراحاتهه.كا نه الحا الشرعى فى البلاد . وکا نت استقبالاته 
من الحكام ومن ذوى الحاجات لا تدع مجالا الشك فى أنه: قابش عل كل السلطة فى مصر؟ ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك أن يطلب إليه أهالى. أسيوط فى إحدى الز ارات إنشاء مدرسة ثانوية» 
ويطلب أهالى فوة خط حديديا ينها وبين دسوق ... ال: 

؟ أنه كان يبذل أشد الاهتيام لشئون الفلاحين فأنفذت باشارته غدة مشروعات 
خاصة بهم كقانون خمسة الأفدنة , الذى حى الفلاحين من أيدى المرابين الذين يعيثون 

ذالم الفساد ؛ ويذلك القاتون أنقذ هؤلاء لاان الذي يكونون أوبعة اا 

لعداد القطر المصرئ ,' 

وكذلك أنشاً ميدان صلاح الدین.الایوی بالقلعة ووسع ميدان باب الحديد 
وأنشاً حكذلك صناديق للثوفيرفى القرى» وتكوين لجدة لبحث آفاث القطن وانثقاء 
البذور “وام الأخظاط . 8 
وقذ ساعد تحت ضغط اليقظة القومية غىتقريرالتدريس باللثة المربية فى المدارس 
الثاثوية من العام القادم ... 
وف ١8‏ عابو صدر تقر بره الأول فابتدأه بالثناء عل الخديو ونظاره للنجاح الذى 
حصلوا عليه فى سبيل تحسين حالة الأهالى . ْ 

. ثم ذكر أن الآمة المصرية أظهرت هدوءا وإخلاصاً نحو الواجب والقانون 
والنظام فى الحرب الطرابلسية الاخيرة > وذلك دغ إغزاء صحف الحزب الوط ورحاله. . 
الذين لا يحسبون حسابا للعواقب . وذكر أن مجلس الشورى قام بواجبه خير دقام 
أل بحسن توسيع سلطته واختضاصه . 

وقال إن ارتقاء الببواد الأعظ من القطر .يتوقف على تسين ال زراعة وترقبة 
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المعارف بينهم ؛ وأن مصلحة الزراعة تعمل جهدها فى تعلم الأهالى وإرشادم ؛ ؛ واقترح 
التعلم نصف اليوى ف-القرى . ثم عمد إلى تفضيلات جزئية حكثيرة 2 نواحی 
الاعمال تتيجة لتداخله فا جيعا . 

ومن الصراحة أن عرق لواكتين ا ا شر و ا 
وأنه م ببق له أية سلطة » اعتكف فى سراى القبة وامتتع عن التدخل فى أمور البلاد 
ولم ينذل إلى سراى عابدين إلا الضرورة القصوى » ولم برأس .مجلس النظار إلا نادرآء 
:وترك العمل لكتشنر وحمد سعيد ؛ وسترى كيف وثي من رقدته لاسترداد نفوذه . 

عليز مر ايه أسوايه ٠‏ تمث تعلية خران أسوات وٹقرر افتتاحھا بوم ۲۲ دیسم 
وقد حضرها الخديو ورجال الهاشية , وسيبقه النظار لاستقباله . 

وف الساعة الخامسة مساء وصلنا إلى الخران فاستقبل سموه العظاء والكيراء 
والنظار واللورد كتشنر. 
٠‏ وألق ناظر الاشغال.اسماعيل.سرى باشا خطة عن :سنياسة الرى والخاجة لتعلية 

الخران وفوائدها والنفقات الى احتاجها وه نحو خسة ملانين جنيه . : 

ثم ألق الخدي وكلية عبر فيها عن سروره بهذا العمل وعئايته بسغادة مصر والعمل 
لما فيه خير الأاجيال القادمة . 1 

وقام اللورد كتشار فأبلغ الديو رسالة من ملك اتجلترا جاء فنها: . , 

أرغب الک فى هذه الفرضة المباركة أن تعر بوا للجئاب العالى الخديوى عن تبنئى 
القلبية لسموه بمناسبة انتهاء الأثر الجليل الذئ يتصل به اسم عى الدوق أوف كو لوت( 

«وإذا كنت أواضصل بنظرى فع الاهتهام الشديد نجاح القطرالمصرئ فاتى أشاطر 
سموه الاغتباط باتمام ذلك الآثر الجليل . » 


ثم تناول الخديو عركا فضياً غرک فانفتح الفاويس ومرت السفن عحبية مبموه . 


ينى بهن التي على يوسف ٠‏ قابلنى الشيخ ع على يوسف وأخبرق أنه تحادث 
مع الخنديو بشأن وقف عبد الرازق الو فاثى بالاسكندرية الذى تحت نظر الأوثاف » 
الت ل ا نه تابح لوقف أنى الأتوار السادات » فأمر باعداد 2 الدديوي: 


)22 مدر قاح اران ورأس الاختفال , 
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بتحويل نظارة الوقف إليه وعرضه على سموه لتوقيعه عند المقبابلة لصلاة اجممة 
ببالاسكندرية. 1 

فأخذت فى بحث المسألة » وكلفت من يتحقق من الشواهد بمدافن السادات فثيت 
لى أن الاسم لسميين » وأن ببين الواحد والآخر جيلا كاملا » وليست هناك صلة بين 
وقف عبد الرازق الوفائي بالاسكندرية » وعد الرازق الوفالى التابع لای الانوار. 

وفى يوم خميس مر على الشميخ وسألنى مستبطتاً إعداد الآمر الحديوى » فأخيرته 
بتنيجة.الأانحاث التى قت بها ولم يكن -بثنظر - للصداقة الى بينى ويينه ‏ أن أقف منه 
هذا الموقف » ولذلك قام من عندى غاضياً . 

وق يوم الجمعمة ذهبت لسراى رأس النين فوجدت هناك سعد .باشا وآتخرين 
فسألنى : « ماذا بينك وبين الشيخ على والرجل حجته واضعة ظاهرة , فاخيرته باللامر + 
خقص على أن الشيخ عليا هنا وأنه قص القصة وهو متأثر وأغى عليه .» 
+ ثم دعيت لمقابلة الخديو فليا دخلت وجدت عمد سعيد باشا وأسماعيل أ باظةباشا 
فسألنى مد سعيد باشا عن الموضوع وتحدث فى صانم الشبخ على فأجبرته بالحقيقة.» 
وكان الخديو وأباظة باشا يتغامران ! 

ولما طلب منى تمد سعيد باشا أنأتساهل قلت له : و إن المسألة مسألة شرعية , 
غلماذا يطلب الشيخ على من الخديو أن يقضى شباء وهذا دخول من النافذة لا من اللاب» 
والآولي أن يعرض الآمر على الحكة الشرعية للفصل فيه .» 

فاعترض ممد سعيد باشا على ذلك محتجاً بأنه ليس من اللائق أن يخلع النديو 
عن نظارة وقف يطريق الحام . 

فأجبته بأن هذه ليست أول مرة وليس فما غضاضة ولا مساس با جناب الخديوى» 
لآن الأصل فى نظارة الوقف أن تنكون لمستحقيه؛ فاذا لم يوجد أحدا تحك احكمة بتنظر 
الأوقاف عليه وفيا بعد إذا اتضح وجود أحد من الذرية عين ناظرآ . 

فره مخد سعيد باشا بأن فى هذا التصرف ضجة غلى كل حال . 

فقلت له : « إنهكان يشاع عن الجناب الخديوى أنه يطلق بده فيخزانة الاوقاف 
فخرج منها مايشماء منالنقود ليوزعما على أنصاره وأنا أخثنى أن يقال الآن إنه حا 
وجد حارساً الخرانة أخن يوزع منها الهبات والمنح أملاكا ونظارات . » 
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أما إذا حكنت ت الحكة لصاح الشيخ على فان ذلك پو ا 
مع أخصائه ق مسائل الأوقاف . 


راسیا ارچ غد یی اغا دلا اا ر ال تمه جور 
طلبات الشيخ على واعتراضانى علها . فأجبت يأله لا مائع عندى من قيول هذا الحل» 
ولكن عل قرط أن يكون الفتيخ ع مخاتى مفتي الديوان عضو فى هذه البجنة . 
٤‏ وقد ألفت اللجئة وكان من بينها فضيلة شيخ الجامع الأزهر والمقتى ومقتى الديوان 
سؤقدم الديوان لها مستنداته. وظلبت من الشيخ على تعديم تقریره» وللكنه لم يقدم شيئا . 


وبمذ ذلك أخد الشيخ بثير حولى اتتقادات فى جريدة الحروسة وسواهاء ومن | 
اوقت لاخر کان الحديو يوجه نظرى هذه المملة ٠‏ فأجنيه بأى مطفيق لاال والق مق ٠‏ 
أعمالى وعالم : حقيقة هذه اللملة وأسبياما . ٍ 
زایا رای سره ن رجه حلا ذه رة ران اماع ع ايع ل 
خاخيرته أنه لا ثىء نى من الصلح » انى غنز غاضب عليه:. 
وقد اقترمح أسماعيل أباظة باشا أرب يدعونا نحن الاثنين للقداء على مائدته » 
خا عد کیک آلو ال انيجس يلقت 000 فی برعت 
خذهبت منفرداً . 
٠ ۰‏ وما رآلى داخلا تعجب جين وحدى ووقف لصاغتى وتقذم كذلك الشيخ 
على يوسف فصاكته وقلت له : و ساتحك ايله » فأنا قد تحملت الاتتقاد دون كاية رد 
.واحدة . .. » قاكان منه إلا أن قال :و هذا هو الذى قتلنى 1 


امال فى دبرا ارزوقاف . عندما.تسلت أعمال الآوقاف كان ازاماً عل 
تأن أستعين على مهام هذه المصلجة الواسعة بمعلومات:زاختبارات رجلين يشرفان على , 
أقسام الد واشت « أحدها تمد على ذلاور بك مدير الادارة والحسابات وغين 
ذلك والثشانى جمد سليان أباظه بك مدين الاير ادات والوراعة؟ والمق أن كلا منهبا 
كف. : قدلاور بك 3 امعط ونبيط وتصمنياك ابال اسای این 
فى الزراعة. 9 
رق أُوليتهها Er‏ أوليانى إخلاضهما فكاتعاورالاتركلاق مامه ٠‏ 
فاستشرت خيراً. 





يمد على دلاور بك 1 عمد سلبان أياظه بك 

ولكن بالاسف لم ألبث أن علمت وجود خصام بينهما ؛ وانقمم ا موظفون حزبين » 
كل واجد يطعن فى الآخر فى السارات والمقاهىعل مسمع من الجمور» قتدس بذلك. 
سمعة الدبواتف قبادرت إلى تلافى ذلك جمعتهما ونصحتهما باللين للكف عن هذا 
الخصام الذىيضر المصاحة العامة وأن تكون يدا واحدة فيخدمة هذه المصاحة الخيرية 4 
وانتهىال+العلى قبول النصيحة ونبذ الخصام؛ وأظهرت سرورىط) فالصرفا : غير أنه. 
لم مض على هذا الصلح إلا القليل حتّى رجعا إلى ما كانا عليه من النفور؛ وقد فهمت. 
أن السبب فى ذلك عائد إلى أن كل واحد منهما بريد التغاب على الآخر بزيادة النفوة. 
فى الديوان فقررتة بأن العلاج الوحيد لذلك هو تغيير هذا النظام واستبداله بوكيل. 
لتوحيد العمل فى بده حتى لا تكون هناك منافسة . 

وفى أواخر ااسنة الماضية عرضت فكرتى على ال جناب الخديوى فلاحظ صعوبة: 
فى تنفيذها ؛ لان دلاور بك منتم إلى حسين رشدى باشا والآخر معضد هن عميد الآسرة. 
الآءاظية ؛ اسماعيل أباظه باشا . فقال لى سموه: ه وماذا تفعل با شفيق حيائذ؟» فاجبتم 
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أن أفعل. ما فبه. المصلحة العامة و أتجمل كل غضب منبما. وأخيراً قبل الديو الفكرة‎ 
واستبدلت وظيفتى المديرين بوظيفة وكيل؛ ولارضائهما طلبت :م نالجلس الأعلى زيادة‎ 
سْنى خدمتهما فكانت هذه الوسيلة ترضية لها.‎ 
وما أضحكنى أن أزهرئ بك حضرعندى وقاللى:دما هذه السياسة 'باشا؟ لما‎ ٠ 
تتوليت إدارة:الأوقاف ورحبت ببما. وأوليتهما ثقتك كنا نحن كبار الموظفين نقول‎ 
هاهو أيضاً شفيق باشا لعبا به واستعالاه ووضعهما عل تاي دا قينا إلا أنك‎ 
»1 نفطتهما فوقعا‎ 
ومن حظ الديوان وحظى أيضاً أ أن تين عند الرحين رضأ بك الرجل القائوتى‎ 
:“اليه فى منصب الوكالة وساعدى على أعمالى فى المدة الوجيزة الى أقامها قى الأوقاف‎ 
“قل نقله إلى القضاء » وئعين. يعنده عبد الرحمن فهمى بك ول بلي علي شير ملت‎ 
. نوله مواقف مشرفة کا سيأتى الكلام عنها‎ 
جناح جديد: : ضاق نناء ديوان الأوقاف بموظفيه وأعماله فأنشأت به قبما جديداً‎ 
: . بتقرر إفتتاحه فى يوم م يناير وهو.اليوم الموافق لعيد جلوس الخديو‎ 


وقد دعوت للاحتفال بافتتاحه كثيرين فى مقدمتهم أعضاء E‏ 1 
والعلباء وأعضاء مجلس شوري القوانين وبعض قناصل الدول ب النظارات 
ومندوق الصحف العر ببة والافر نة . 


وكان رؤساء الدديوان إستقبلون المدعونن فى حجرة وضع فنها دم تخطيعلى للبناء 
الجديد من صنع: مود فهمن بك باشميندئن الديوان . 

وق الساغة الغاشرة والتضضّف حضر شمو البرفس محمد على ناشا نائياً عن الخدبو. 

'واقتشحت' الحفلة بالقرآن النكريم ثم وقفت فألقي تكللة باذ فها : 

أفتتح هذا البناء الجبديد اسم له فى همذا اليوم المبارك مكف لين 
تالخديوى يمنا به .»> 

ثم ذكرت ملخصا تاريخ الديوان من يوم [تشائه غير حيث كان أ براده نحو 

أألف جنيه , وتثقله ف.عدة أما كن تبعاً لاتساعه إلى أن استقر به المقام فى داره الحالية 
سنة 44 ثم إقامة ذا ا ناح الجديد ء للحاجة إلى توسعته شيثا فشيئاً . 

:ثم شكرت صابر صبرى :باشا باشمبندس الآوقاف السايق ومود فهنى بك 





۹1 جع ور عنم 
الباشمبندس الخالى » وختمت كليى بالدغاء للجناب الخديوئ وشكر الخاضرين . 

ثم تفقد سمو البرذس البناء وأديرت الحلوى على الحاضرين . 

وف المساء أقيمت الزينات على بناء الديوان ابتهاجاً بعيد الجلوس وأقيمت حفلقة 
ألقيت بها كلدة . أشرت فها إلى الاتباج بالعيد الخديزى وشكرتث ذه المناسبة للذين. 
عاو نوی ديو ان الأوقاف* وأبديت أسنى على فراق من أنتبت مدة e‏ مجلس 
الاوقاف الأعلى » وزبت بالأعضاء الجدد . 

رئيس قم القضايا : ولقسدكانت وظيفة رئيس قسم القضايا خالية:» فاذكرٌ 
أرب زارق يوم خالد الفوال بك المخاى فى السئة الماضية وبادرى بقوله إنه كان. 
مع سمو الخديوفى مدرسة هكسيوس بجنيف وإنه جاء عار سی ای ی 
عبينه رئيساً لهذا القسم . فدهشت. ذه المفاجأة ولم رح نفنى لهذا اللأساوب الذى. 
أراد به التأثير عا“ باشارته إلى سمو الدبو ولما سألته عن مؤهلاته لم يقدم لى شيا 
عدزه عن سواه من المحامين .. فصرفته على أن أفكر فى الآمر وقابت سمو الندو 
وذكرت له ما حدث #فصيلا وقلت إنهء وهو لا يمتاز عن سواه لن يسعنىلعرينه في. 
هذه الؤظيفة الرئيسية الكيرى . ولا سیا أنه بوجد بالقسم وكيل قضى زمناً طوبلا فى. 
٠‏ مباشرة أعماله واكثسب رة واسعة ول لاما بسر القضابا هو خليل ابراه بك الذى. 
لا يقل عن خالد الفوال بك من حيت المؤهلات وعتاز عليه بلك الخبرة . 

بسد ذلك زارق خالن الفوال يك مرة أخرى. ومعه خطاب من رشندى باش 
ناظ رالحةانية يويد فيه ترشيحه لتلك الوظيفة ويثنىعلى كفاءته , فأد ركت أن سمو الخديو 
لابد وأن يكون هو الذى أوحى لرشدى باشأ هذه التوصية . ولكنقى .لم أتحول عن دأفه 
وقابلت سمو الخديو ثانية,وذكرت له أنتى إن وافقت عل تعيينه فيكون فى وظيفة نائبه 
رئيس للقسم لا رئيس له . ففوض لى سموه التضرق ف الأمرء و بالفعل عن خالد الفوال. 
بكيبذا المركز ولم يظهر كفاءته تنظم القسم ولا ترافع مدة وجوده به فى قضية ما. 
ولما عل الخديو بذلك أمرنى بالاستغناء عنه عند وضع الميزانية فى أوائل سنة 11 
پاستدال ناب ترئيس . 

وقد وردت إل" رسائل كثيرة بتوقيعات مجهولة ينتقد فها كاتبوها توليته هذا 
"المنصب» ومن بينبا كتاب بامضاء :(مسلم غيوز على مصلحة المسللين) جاء ء قله 
و« نشرزت الصحف عقب عند الجلوس السعيد بان سعادتكم رقيتم حالة الاوقاف 





س هف ب 317۳ 
#العمومية مالباً وأدياً وقضيتم على الاغراض لفاك م ت فوطى . 
ومع أ كك ان ناس ايا سيول فى انس يكوا عليه من 
#الحسكومة بالطزد أوالتق الادازى أو المتشردت الذين لا امأو كالم غير البارات والخانات 
.مغ توابعهم الذين لا تخلو وظيفة إلا وسرعان ما يعينون هأ بلا مسو شرعى أو 
قانونى مثل « الفوال» وأتباعه وأتباع تابعيه الذى يشغل أعظم وظيفة ها أنشئت إلا 
#لليخافظة على حقوق المصلحة الخيرية . ,. ال » 
وأخيراً استطعت إقناع الخديو بضرر وجوده فوافقنى واستغى عنه . 
تنظم قسم الهندسة : قد لاحظت فى قم المندسة استقلالا يفصله عن باق الأقسامي_ 
FE as‏ غير عل نام بسي ااال فيه . فسعيت فى وضع النظام اللازم 
يله وصدر الآمر الديوى فى ٠‏ شاير بالموافقة على تشكيل لجنة من كار أهل الفن 
”لاام هذا الغرض نحت زياسة صاحب السعادة اسماعيل سرى باشا ناظر الأشغال 
-الغمؤمية ققامت اللجدة بالآمر أحشن قيام ووضعت اللائحة الداخلبة لقسم الهندسة 
عنى مابو . 


عيادة الجذام : ولما وجد بين المرضى الذين ختلفون إلى عيادات الآأوقاف 


بومستششا ت ا أشخاص مصابون عرض الجسذام رأى الديوان منذ ستتين عزهم عن 


خيرم من المص_ابين بأمراض عادية أعتناء بشأنهم ورحمة بالدين خالطى: نهم » وخصهم 
ا LA‏ اراد عدا ان قور ا امبو ا 
E RE‏ . وما ذال يشدرج عذد المرضى فى 
#الزيادة جی دعت الخال إل إفرادم مکان خاضص والاعتناء شا اعتناء يناسب تلك 
«الزيادة » فرتبما تقتضيه إدارة ذلك المكان وبدأ العمل فيه فصلا من أول هذه السنة 
وتعين طبيب مساعد للدكتور ابعل بك مع الخدمة اللازمين لتيسين العناية بالمرضى 
بوعيادتهم بأ كثر ما کان جار طول مدة العلاج . 


مستشق الامراض غير القابلة للشفاء REA HE ١‏ 


وتبا لا حقق كل ما نرجوه فقد اشتذل الديوان بدرس مشروع لانشاء مستشق كبير 
خاص بالامراض غير القابلة لشتفاء. فذهبت إلى مستفار الألية وعرضت عليه الفكرة 
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فاستحسنها كثيراً وخصص لهذا المشروع قطعة من الأأرض فى جهة البساتين مسطحهة 
ذوومه مترا, ولجأنا إلىالمتوقر منخيرات وقف المرحومة متاز قادن افندى الشبيرة 
بام حسين بك لاخذ ما يستلرمه تشييد هذا المعهد من المال وفقاً لما كانت ترى إليم 
الواقفة من العطف عل الفقراء والمسا كين وتخفيف آلام المصابين مر البالسين .. 
وسيكون الشروع فى ينائه سنة ۱۹۱۳ . 

صندوق الاقتصاد والتعاون : ونظرت إلى حالة المستخدمين الخارجين عن هيئة 
المال فأتممت لم وضع لانحة لانشاء , صندوق الاقتصاد والتعاون » لبوفروا فيه جرء]ة 
من مر تم ا إعانة الديوان ما يسد حاجتهم عند ترك الخدمة وساعدم 
أسرم فى حالة إلوفاة . 

وفى أول يونيو عقد مجلس إدارة الصندوق فى ديوان الاوقاف برياسى فألقيت. 
خطبة جاء فيا ٠‏ ۰ ۰ 

١‏ إننا نجتمع اليوم لنتعاون بالرأى على القيام بالعمل الجليل الذى عهد به إلينة 
احتساباً بالبر بالضعفاء وبذل المعونة لآولى الاس با وأشدم احتياجا إلا .» 5 

وذكرت أن التفكير فى هذا المشروع سيه أن هؤلاء المستخدمين لا ببق لم, 
ما ينفقون منه بعد تجزم عن العمل » »#المشروع عبىء لم ومنائل الادخار وتمير ما مع 
متهم ليسكون لم عذة بدد ذلك » وذلك فضلا على غرس عادة الاقتضّاد فهم . 

ثم اخترت ممد وجيه افندى 0) سكرتيراً مجلس الادارة واحمد افندئ زکی 
رئيس قم إدارة الخراثة أميناً لصندوقها. وانتخبت لجنة وقنية للا عمال الادارية من. 
عبد الرحمن فهمى بك" ال وكيل 9» وابراهم على بك 9» مدير إدارة المسايات واحمدد 
الأزهرى يك( والسيد مود الببلاوى والسد احمد عسن . 

تعديل لانحة الديوان : وكان بما يشغل فشكرى د لانئحة الديوان العمومية: 
الصادرة سنة 1846 فقذ مضى عليا زمن طويل السعت فيه دائرة العمل وهى عل 
الما حتى أضبحت غير ملامة لا تقضى به حالة الأو والارتقاء. فسعنت فى سيل 
تعديلها وصدر أمز الخديو فى ١١‏ ماو يتشكيل لجنة عالية لهذا اتيش تحب وياب 
صاحب السعاذة حسين رشدى باشا ناظر الحقانية ١‏ 


)٤( ۰)۴( ۰ )۲( ۰)۷‏ صورهم وجودة ف جموعة السور اتی آمدیت لی عند ترکی دوان الآوقاف ر 
و سیر اها القاری, قا بعد 
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أما اللوائح الخاصة بكل قسم من أقسام العمل فى الديوان فقد م وضع بعضبا 
مثل لائحة المساجدٍ ولائحة الزرامات ولانحة الجباة.. ولا يزال الديوان مشتغلا بووضع 
الواح الأقسام اللاخرى حتى يتتكون من جنوع هذه اللوائم لانحة الديوان الداخلية . 
وقد وجدنا من باب الحافظة و الضمان على النقو د ا لموجودة فى عهدة صراالفروع 
نوا لمحصلين أن نتفق مع J‏ انك الأهلى على أن يقبل ما بودعونه فى خرائنه من. زيادة 
“الابزادات عن المضروفات فى كل بوم أو فى ختزائن البنك الرزاعى لحساب البنك الآهلى 
فى الجهات التى ليس :له مها فروع . وفتح لكل مأمورية اعتّاد شبرئ لدى البنك تأخذ 
-منه مأ يازمها للانفاق فما يزيد على الايرادات . 
| تعلم بض العلوم الازهرية : لما كان قانون الآزهر الجديد قد اشترط لقبول 
اللتنسين شروط "لا تتوفر فى كل من يطلب العلم رأينا ألا يحرم من كان مر هذا 
ی ا سناع بباجدسية يدرس لم فيها بض العلْم 
«الأزهرية . 
الشعبة الأزهرية لترقية الوعظ : وبالنسنبة لما رأيئاه من حاجة العامة فى القطر 
كله إلى وجود وعاظ يقو" موت المعوج من الأخلاق ويرشدونهم إلىما ينقعهم فى 
:المعاش والمعاد » شرعنا فى إنشاء « الشعبة الأزهرية لترقبة الوعظ ل والخطابة » حيث 
مرن فما الخطيب والواعظ عل الطريقة المثل فى الوعظ وحسن التأثيب. , 
فرشالمساجد وإنارتها بالكبر باء للدرة لأولى : ونظرنا فى أمر الأامات ففرشت 
#المساجد الكبيرة بالبسط القيئة ونقل ماكان منها من البسط إلى المساجد الاخرى بعد , 
,إصلاحها. 
ثم أدخلنا النور الكبربائى فى المساجد الكبيرة "مدن التى توجد فما الكهر باء . 
ولا .بزال الديوان يشتغل للوصول إلى أحسن طرق الانارة فى المساجد الأخرى . 
إلغاء إدارة المناجد بالعهدة : وكان منعادة الديوان أن يعطى المساجد بالعهدة » 
مع أنه كان يفوض ابعض الأشخاص مباشرة أمر المسجد من إقامة الشعائر نوها 
«خظير رتب جر لا يبلغ حد الكفاية ؛ فألغينا هذه الطريقة التى لا يخنى ما فها من 
وجوه النقص والاهمال.. 
إستبدال النقود بالخدف المقارىم : ثم طرقنا باب إصلاح ق ا كانت 
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الشكوى منه عامة وهو طريقة توزيع الخي فى المقسارىء ؛ لأنه كان من المستحيل أن. 
تصل الحقوق إلى أرباءما سالة من الغش وليس مر المتيسر إقامة المراقة الكافلة 
التوزيع . فقررنا استبدال النقود بالخين . فقامت فى:وجهنا من أجل ذلك مصاغب جمة” 
كاددت تقضى على المشروع خصوصاً من مفتّ الدبار ولكن لما وجدت هذه المعارضة. 
طلبت عرضه على المستفيذين قن قب لكان با وفن لم يقبل يستمر عل الطريقة القدمةة 
ولم بحض إلا قليل حتّى اختار المنتحقون الطريقة المقترحة فكان هذا أكير مساعد لنه 
قسم الصحة: أفاد إنعساء هذا القسم فائدة ظاهرة فى نظام الاعسال الادارية. 
ا مستشفيات والعيادات والتكاءا والملاجىء الى بديرها دنوان الأؤقاف . فاختيرث. 
اللأما كن اللائقة ووضعك :النظامات الكافلة راحءة المرضى وحسن العناية بالفقرام 
فى التكايا : وأدخل على ملجأ الاطفبال , نظام صالح من ضمنه وجود التعلم الصناعى. 
للذكور وللاناث معآ فضلا عر تعلم القراءة واللكتابة والدياتة وقواعد الحسايه. 
با يفيد أولئك الاطفال فى مستقبلهم . 

تنظم عزن الآدوية :. ووضع نظام جيد للمخزن العموى يضمن ضبط الوارد 
اعرف من الآدوات والأآدوية ميع الآماكن الصحية مع عدم التبذير والاسراف . 

: لشديد مءهدئ. طنطا ودمياط : وشيدث معهد يا لطلبة العم بطنطا على النظام, 

الحديث تسد أنكان التدريس ل و ف المسجد الأحمدى » وليس فيه به متسع ذلك وإقامة 
الشعا , ها ؛ وكذلك شيدت هتا لطلبة العلل بدمیاط يذ افتتاحه قريبا . 
تضمنتها القوانين الحديئة للعاهد الديثية الصادرة فى م١‏ مايو سثة 1591 وفى م+؟ يوليو 
ؤاد بذاك الخصص لحا فى ميزانيدة الأوقاف إلى مبلخ. كله ا بد ایت کان 
NAV‏ جنيها فى سلة 1948 . 


عدد المأموريات : ظهر لى من مارسة العمل أنغدد مأموريات الفروع يزيد 


عن.الحاجة خصوصاً فى بعض الجهات الى تقار بت فها مرا كر هذه المأمؤربات تقار 
ياء فألغيت أربع ek‏ اها عل المأموربات اتخاورة ها فأضبح. 
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عددها ف الوجه اليخرى نخسا بعد أن كانت ما تياو نقص‌غددها فى الو جه القبلى من شتف 
إلى نمس . 

اتتخاب الزال الاكفاء :. ولاحظنا أن العملى الكتاى فى الفروع فيه تأخير 
وإهمال مع كثرة شكوى المأهوريات من حألة عسالما خصوصا كتابها الآول» فرفعنا 
' أسباب الشكاية باتتخاب ال كفاء من الكتبة ورق سام فسن سير اللأغمال وسلكت. 
سيل الانجاز . : 

التفتيش الكتابى : وأوجدنا التفتيش الكتانى من أول السنة. لضيان الدير ہا 
على الوجه المزض . 

مشروعات تحت النظر : وفى تمساية هذا العام تقررت إحالى على المساش 
١‏ لاساب سيرد تفصيلها فى مذكرات العام الآتى) فقدمت تقريراً ما أدخلته فى الديوان 
ف الأصلاحات ف السمتوات الثلاث الماضية, وقد ورد ذكرها فى سنواتها ثم أردفته 
ذلك بذكر مشروعات كانت لاترال تحت النظر , وكنت معتزماً إنفاذها فى السنواته 
المقبلة وهى : 

إبجحاد الطريقة الموصلة للاتتفاع بما يزيد من ريع الآوقاف الاصلية المرصدة 
على ار ات عن.حاجة وجوه الخير المقررة فى الوقفيات:؛ فان هذه الزيادة تتبجمع الآن 
فى خزانة الديوان دون أن يكون له حرية التصرف فى توجمها إلى المننافع الى تعود 
على سائر القطر والفقراء ؛ مثل إنشاء المستشفيات العمومية ومنع التسول فى الطرقه 
باقامة الملاجىء لأيواء العجرة والمساكين يمن لا قدرة لم على الكسب.. 

ومنبا تقرير قاعدة تضمن تنفيذ الخيرات المقررة فى الأأوقاف التى فى غير تقار 
الديوان؟؛ لأن الوقفيات تخول لنظارها حقالصرف بمعرفتهم مع أن كثيراً منهم يخالفه 
شروط الواقفين ويضن على وجوة اير ويتصرق بكيفية تعود بالنفع علية وحده 
دون المسشتحفين من الفقراء والميساكين . فلو أن هذه المبالغ الخصصة فى تاك الوقفيات 
للخيرات انتعمات على حقيقة ما وضعت له لعادت على البلد وأهله بالخس الجزيل . 

ومنها وضع نظام مقيد لانشاء المساجد التى ينشتها الديوان:والآاهالى فى أنحاء 
القطر من جهة العدد اللازم لكل ناحية من النواحى واتتخاب المحال اللائقة بها.بعد 
وضيع رسومات ما حسب درجاتها من الأآهمية . وأن يلاحظ فى إنشاتما ما يضمن 





RAR 0 : NAA 


استمرار وجودها على الجالة ا لمرضية مع البح فى أمر المب_أجد المتخربة الوائدة 
عن الحاجة . 


ومها تنكو 54 قنة تابعة لقسم الابرادات نناط بها تحقيق الاحكار وتصفيتها 
بالاستدال:مع تيل الط ريق ذلك دلامن توزيع هذا العمل على فروع الديوان 
غ الجهات کا هو.واقع الآن . 

ومنها وضع خرط ورسومات هندسية یع العقارات والأراضى التابعة للديوان. 

ومنهيسا تجديد السجلات التى أضبحت برو الزمن الطويل علها وكثرة أيدى 
الباحثين فها تؤدي وظيفتها بكل ضعوبة م أنها من ذخائر الديوان المينة الى رح 
إلها غند الحاجة فى كثير من الاحيان . 
1 ومنبا تنظ الدترانة يطريقة تصبح معبا قادرة: عق آداء.ما :يطلب مها بالسرعة 
المطلوبة وحفظ ما فها من الآوراق والمستندات: . . 

إلى غير ذلك من الأحاث الى يسح فا جال العمل بديوان الأوقاف لدوام 1 
ترقيته وحسن الانتفاع العام يوجوه خيراته , 8 

و وعلى العموم فاتى أتَرك خدمة هذه المصلحة الخيزية وحالتها المالية فى يسر 
ودداج وحالتها الادارية على نظام لم بق فيه جال للشقاق والراع . » 

ما قال لی البرنس حسين كامل وزأى كتشتر عنى : بعد تقديم تقريرى عن هذه 
ألسنة.للجناب الديوي زرت البرفس حسين كامل وقدمت له نسخة أخرى من هذا 
التقرير فششكر لى ثم أثنى على مجهودق فى إصلاح الأوقاف وأضاف قاثلا : , إنك 
٠‏ ياشفيق باشا قدمت إلى اللورد كتشئر نسخة هن هذا التقرير بالفراسية وقد حدثته 
عجهودابك القيمة وبكفاءتك وأنك من المصاحين الذن يفيدون البلاد وبليقوكف . 
الوجودم ف أعل الناصب . فرد عل” كتشر أن عل ذلك ولكتك خديوى صم , 
خشکرت للبر نس حسن ظلنه ى وقلت: « إن لا أرى ف,وصف كتقتز لى علا ..: 





ر.وف باشا 


الذى عين قومسيراً بمصر بعد سفر الغازى مختار باشا لتشكيل الصدارة 
الاثتلافة . 





